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  والستونالدورة السادسة 
  * من جدول الأعمال المؤقت)ج (٦٩البند 

حــالات  :تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها
حقـــوق الإنـــسان والتقـــارير المقدمـــة مـــن  

  المقررين والممثلين الخاصين
حالــــــــة حقــــــــوق الإنــــــــسان في الأرض 

        ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  اممذكرة من الأمين الع    

  
يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني                        

، ريتـشارد فولـك، المقـدم    ١٩٦٧ منـذ عـام   بحالة حقوق الإنـسان في الأرض الفلـسطينية المحتلـة         
  .٥/١وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 

 
  

  *  A/66/150.  
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 الفلـسطينية   تقرير المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأرض                  
  ١٩٦٧المحتلة منذ عام 

  

  موجز  
ق لح ـ، عنايـة خاصـة      ٥/١س حقـوق الإنـسان      يولي هذا التقرير، المقدم عملا بقرار مجل        

ــرائيل،      ــزهم إسـ ــذين تحتجـ ــسطينيين الـ ــسجناء الفلـ ــة الـ ــصير، وحالـ ــر المـ ــسطينيين في تقريـ الفلـ
عنـــف الـــتي يرتكبـــها    والمـــستوطنات الإســـرائيلية في الأرض الفلـــسطينية المحتلـــة، وأعمـــال ال    

والوضــع الهــش بوجــه خــاص الــذي  المــستوطنون الإســرائيليون ضــد الفلــسطينيين وممتلكــاتهم،  
  . الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزةيعيشه
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  مقدمة  -أولا   
عدم تمكن المقرر الخاص مـن الحـصول علـى تعـاون إسـرائيل في قيامـه بواجباتـه                   استمر    - ١

ولا يزال يعتقد أن إسرائيل لا تفي بواجباتها بوصفها عـضوا           . التي تفرضها الولاية الموكولة إليه    
ه عنـدما حـاول دخـول إسـرائيل في          أن ـويـذكِّر المقـرر الخـاص ب      . بالأمم المتحـدة في هـذا الـصدد       

ولايته، جرى احتجازه في سجن بـالقرب        ساعيا إلى تنفيذ  ،  ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ١٤
ونظـرا لعـدم وجـود إمكانيـة وصـول منتظمـة إلى الـضفة               . من المطار ومُنع مـن الـدخول وطُـرد        

يـب ونقـاط العبـور      الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلا عن طريق مطـار بـن غوريـون في تـل أب                 
ــارة  تــسيطر عليهــا إســرائيل، لا توجــد وســيلة    وهــي نقــاط،مــن الأردن هــذه المنــاطق مــن  لزي

  .المحتلة على النحو الذي كان متاحا لسابقيهالفلسطينية الأرض 
وقد أوجدت الظروف المتغيرة في مصر فرصة للدخول إلى غزة عن طريق معـبر رفـح،                  - ٢

وفي تطـور  . نه سيظل مفتوحا لدخول الأشخاص وخـروجهم  الذي ذكر المسؤولون المصريون أ    
مشجِّع ذي صلة، تمكنت اللجنة الخاصة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس                   
حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، من الـدخول              

  . عاما ٤٣إلى غزة للمرة الأولى طيلة عمرها البالغ 
وقد تقرر، على هذا الأساس، القيـام ببعثـة تنفيـذا لولايـة المقـرر الخـاص في الفتـرة مـن                        - ٣
لكـن المقـرر الخـاص اضـطر مـع الأسـف إلى إلغـاء            . ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٣أبريـل إلى    / نيسان ٢٥

 تلـك زيارته إلى غزة، بسبب قرار توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن الحالة الأمنية السائدة أثنـاء                 
مـن  ورغـم أن المقـرر الخـاص لم يـتمكن           . وهو يعتزم القيام بمحاولـة أخـرى لزيـارة غـزة           .الفترة

 مـصر والأردن، حيـث   مهمته بـأن زار ، فإنه واصل الرحلةزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة أثناء      
 التقى بمسؤولين حكوميين وأكاديميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ووكـالات الأمـم المتحـدة             

ومـع  .  الفلـسطينية المحتلـة    الأرضومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين مُلمين بالأوضاع في         
ــارة  ــتلال الإســرائيلي        غطــت أن الزي ــا الاح ــسان الــتي أثاره ــوق الإن ــضايا حق ــل نطــاق ق كام

الطويـل  المتواصل، فقد ركز المقرر الخاص بوجه خاص على الكيفية الـتي ينتـهك بهـا الاحـتلال                  
، حقـوق الإنـسان المكفولـة       اء اللاجئين علـى صـفتهم هـذه زمنـا طـويلا           قوبة   وحصار غز  الأمد

ــة . وســتكون هــذه الــشواغل موضــع تــشديد خــاص في هــذا التقريــر   . للأطفــال ولم تــوفر البعث
 جميــع فــروع التقريــر، ولكنــها تظــل مــع ذلــك بــديلا غــير أُعــدت علــى هُــداهامعلومــات قيّمــة 

  .ية المحتلةمكتمل للزيارات المباشرة للأرض الفلسطين
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  القضايا المتعلقة بعدم التنفيذ  -ثانيا   
كما هو معتاد، يوجد من الشواغل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنـسان بـسبب الاحـتلال                 - ٤

لمبـادئ  روعيـت في إعـداده ا     الإسرائيلي عدد أكبر بكثير مما يمكن تناوله في هـذا التقريـر، الـذي               
وتفاديـا لوجـود    .مـا يتعلـق بالعـدد الأقـصى للكلمـات       التوجيهية التي وضعتها الأمـم المتحـدة في       

انطبــاع بــأن الــشواغل الــسابقة لم يعــد لهــا وجــود، يؤكــد المقــرر الخــاص اســتمرار انتــهاكات     
ــها          ــن بين ــل م ــسان الناشــئة عــن عوام ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــدولي والق ــساني ال ــانون الإن الق

  . تتناوله المناقشة التالية ما
تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــصي الحقــائق بــشأن الــتراع في غــزة لــم تُنفــذ توصــيات ف  - ٥
وقـد   .)٢( عن لجنة الخـبراء المـستقلين      ين المتابعة الصادرَ  تقريرَي، رغم   )١()‘‘تقرير غولدستون ’’(

 تلك اللجنة علما بوجه خاص بعدم إجراء إسرائيل تحقيقات فيمـا يـدعى ارتكابـه                تقريراأحاط  
  .  الدوليةمن جرائم حرب وفقا للمعايير

الموفـدة بتكليـف    الاستنتاجات والتوصيات التي وضـعتها بعثـة تقـصي الحقـائق            كما أن     - ٦
ــع في         ــذي وق ــسانية ال ــة الإن ــشأن حــادث القافل ــسان ب ــوق الإن ــن مجلــس حق ــار٣١م ــايو / أي م

 تسعة مـن    ا، والذي شنت فيه إسرائيل هجمات بحرية في المياه الدولية، راح ضحيته           )٣(٢٠١٠
ــسلام  ــشطاء ال ــة   ن ــسفينة التركي ــى ال ــرة  عل ــافي مرم ــؤد إلى اتخــاذ إجــراءات مناســبة  م  .)٤(، لم ت

ويلاحــظ أن عــدم تنفيــذ المبــادرات الــتي أوصــى بهــا الخــبراء الــدوليون المــستقلون برعايــة الأمــم  
المتحــدة يــسهم في انعــدام المــساءلة فيمــا يتعلــق بالادعــاءات الخطــيرة بارتكــاب جــرائم حــرب    

وهذا التقاعس عن التنفيذ أمر يؤسف له بوجه خـاص بـالنظر إلى             . وانتهاكات لحقوق الإنسان  
، يحــرمهم بــشكل منــهجي مــن حــربيتــأثيره علــى أولئــك الــذين يعيــشون تحــت نظــام احــتلال  

وعـدم تـوفير حمايـة دوليـة        . الحقوق ووسائل الانتصاف العادية المرتبطة بمجتمع ملتـزم بالقـانون         
ــة  ــصة وفعال ــشون تح ــ مخل ــذين يعي ــل الأمــد  ت احــتلال  يجعــل هــؤلاء ال عُرضــة لتجــاوزات  طوي

ــع المُعــاش في الأرض        ــدة الواق ــر يؤكــده مــن وجــوه عدي ــل، وهــو أم ــها المحت ــهاكات يرتكب وانت
   .الفلسطينية المحتلة حاليا

__________ 
  )١(  A/HRC/12/48. 

  )٢(  A/HRC/15/50 و A/HRC/16/24. 

 .A/HRC/17/47 و A/HRC/16/73؛ انظر أيضا A/HRC/15/21انظر   )٣(  

يلاحظ أن الفريق المعين من الأمين العام للتحقيق في هذه الحوادث ذاتها قد أرجأ إصدار تقريـره حـتى أواخـر                   )٤(  
 .٢٠١١أغسطس /آب
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وممــا يزيــد مــن حــدة القلــق إزاء عــدم التنفيــذ رفــض إســرائيل للفتــوى شــبه الإجماعيــة     - ٧
 بــشأن بنــاء جــدار الفــصل في الأرض    ٢٠٠٤الــصادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة في عــام      

ــة  ــة الواقعــة علــى   وفهــذا التفــسير القــضائي ذ  .)٥(الفلــسطينية المحتل ــة للالتزامــات القانوني  الحجي
، رفــضته إســرائيل دون أن يولــد ١٠/١٥-إســرائيل، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا دإ 

 بمـدلولها الرسمـي،   تـاوى غـير ملزمـة       ومـع أن الف   . ذلك أي رد فعل دولي مُوجَّه نحو تحقيق نتائج        
 قانونية هامة لأنها توفر تفـسيرا ذا حجيـة للقـضايا المطروحـة، يـستند إلى اسـتدلال                   افإن لها آثار  

والفتـوى جـديرة بانتبـاه       .)٦( في العـالم   قانوني قامت به أعلى هيئة قضائية معنية بالقانون الـدولي         
، وهـــو ١ إلى ١٤كمــة كـــان بواقــع    في الحالـــة الــتي نحـــن بــصددها، لأن تـــصويت المح  خــاص 

يشكل مظهرا نادرا من مظاهر توافق الآراء بين قضاة مستقدمين من كبرى الـنظم القانونيـة               ما
 توافـق   لم ينـضم إلى   ومن الجـدير بالـذكر أنـه حـتى القاضـي الـذي              . والخلفيات الثقافية في العالم   

ــانوني في ا       ــن الاســتدلال الق ــع كــثير م ــاق م ــل    الآراء كــان شــديد الاتف ــا يجع ــو م ــوى، وه لفت
ومع أن حكومة إسرائيل قد رفـضت حجيـة الفتـوى الدوليـة بعـدم               . الاستنتاجات شبه إجماعية  

ن تطبيقـه علـى     المشروعية، فقد وافقـت علـى الامتثـال للقـانون الإسـرائيلي إلى الحـد الـذي يمك ـ                 
ــشييد الجــدار  ــضا    إســرائيلولكــن. ت ــرارات الق ــال للق ــع في الامتث ــى أرض الواق ئية  تباطــأت عل

وقــد جــرى تجاهــل هــذه . الإســرائيلية ذات الــصلة الــتي أمــرت بإزالــة ونقــل أجــزاء مــن الجــدار 
 بالمجتمعـــات شـــديدةالأوامـــر القـــضائية في بعـــض الحـــالات لعـــدة ســـنوات، ممـــا ألحـــق معانـــاة 

وقــد . )٧(الفلــسطينية الــتي تــسبب الجــدار في عزلتــها وقطــع طــرق وصــولها إلى الأرض الزراعيــة 
ت الأسبوعية ضد الجدار، وخاصة في القرى الفلسطينية بالقرب مـن نـابلس،             تواصلت المظاهرا 

 إسـرائيل وكمـا هـو الحـال بالنـسبة للقـضايا الأخـرى لانتـهاكات               . وأبرزها قريتا نعلـين وبلعـين     
للقانون الدولي، لا يزال هناك انعدام للإرادة من جانب الأمم المتحدة، وخاصة فيما بين دولهـا                

__________ 
، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة         ن تشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، فتـوى           الآثار القانونية الناشئة ع     )٥(  

خلصت محكمة العدل الدولية، في فتواها، إلى أن اتفاقيـة  ). Corr. 1 و A/ES-10/273انظر ايضا  (٢٠٠٤لعام 
 ١٩٦٧ جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقع شـرق الخـط الأخـضر قبـل نـزاع عـام                   

 .والتي احتلتها إسرائيل خلال ذلك النـزاع

 Bekkar, “The United Nations General Assembly Requests a World Court Advisory Opinion onانظـر    )٦(  

Israel’s Separation. Barrier,” Insights, December 2003.  
الجــدار بــالقرب مــن قريــة بلعــين في الــضفة ، بــدأت إســرائيل في تفكيــك جــزء مــن ٢٠١١يونيــه /في حزيــران  )٧(  

انظـر مكتـب تنـسيق     . الغربية، تنفيذا لقرار أصدرته محكمة العدل العليا في إسرائيل قبـل ذلـك بـأربع سـنوات                
ــسانية،   ــشؤون الإنــ ــدنيين،    ’’الــ ــة المــ ــن حمايــ ــبوعي عــ ــر الأســ ــران ٢١-٨التقريــ ــه /حزيــ ، ‘‘٢٠١١يونيــ

 .http://unispal.un.org: ن خلال هذا الرابطيمكن الاطلاع عليه م. ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤
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، الذي يؤثر تأثيرا سلبيا للغاية على حيـاة كـثير           واستمرار تشييد الجدار  لرفض وجود   الأعضاء،  
  . من الفلسطينيين الذي يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية

رفض إسرائيل التقيد بالتزاماتهـا بموجـب       : وهناك أمران مترابطان موجودان حاليا وهما       - ٨
الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم اتخاذ الأمم المتحدة خطوات فعالـة في           القانون الدولي في إدارة     

ــية      ــسان الأساسـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسافرة والممنهجـ ــستحكمة والـ ــهاكات المـ ــذه الانتـ ــة هـ مواجهـ
على أن هذه الخطـوات يبـدو أنهـا اكتـسبت مزيـدا          . للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال    

، )٢٠٠٦ (١٦٧٤القـرار   ( مبدأ المسؤولية عن الحماية      من الأهمية في ضوء اعتماد مجلس الأمن      
، الـذي صـدر بموجبـه       )٢٠١١ (١٩٧٣وتطبيق هذا المبدأ مؤخرا من خلال قرار مجلس الأمـن           

  .تكليف بحماية المدنيين في ليبيا
وتجــدر الإشــارة إلى طريقــة الــصياغة الــتي اســتخدمت في التــشديد علــى المعاملــة بالمثــل   - ٩
، الـذي قامـت علـى      ١٩١٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢بلفـور الـصادر في      الحقوق في وعد    على  و

علــى أن يكــون ... ’’ :أساســه إســرائيل، حــتى في وقتنــا هــذا، بعــد قــرن تقريبــا علــى صــدوره  
مفهوما بوضوح أنه لن يتخذ أي إجراء يمس الحقوق المدنية والدينيـة للتجمعـات غـير اليهوديـة                  

المختلـف   التي تضمنها الإعـلان  ،اف الصريح بالمساندةفهذا الاعتر. ‘‘... الموجودة في فلسطين  
، هـو أسـاس المطالبـة بـالحق الـذي           ‘‘وطـن قـومي لليهـود     ’’ لإنشاء ما كان يسمى آنـذاك        عليه،

 والاعتـراف بهـا وقبولهـا عـضوا في الأمـم المتحـدة في               تناد إليه في إنشاء دولة إسرائيل     جرى الاس 
تعماريا للحـق في تقريـر المـصير الـذي اعتُـرف            ومع أن وعد بلفور كان تجاوزا اس       .١٩٤٨عام  

ــة         ــرام للحقــوق المتبادل ــار الاحت ــى إظه ــإن إصــرار الوعــد عل ــدولي، ف ــانون ال ــؤخرا في الق ــه م ب
ــأثرة،    ــة المت ــه    خــصوصاوللتجمعــات غــير اليهودي ــسطينيون، ينبغــي أن يظــل مــصدر توجي  الفل

  .سياسي وأخلاقي في السعي لإيجاد حل سلمي وعادل للتراع
  

  حق الفلسطينيين في تقرير المصير   - ثالثا  
وفقا لما جرى التشديد عليه في التقارير السابقة، يقع الحـق في تقريـر المـصير في مقدمـة                     - ١٠

الحقوق الأساسية بين جميع حقوق الإنـسان المعرضـة للخطـر بـسبب احـتلال إسـرائيل الطويـل                   
قدر ما هو ملازم لأي شـعب       وهو حق مُلازم للشعب الفلسطيني، ب     . الأمد للأرض الفلسطينية  

غــير أن إســرائيل تــرفض إعمــال هــذا الحــق في الأرض الفلــسطينية المحتلــة منــذ    .آخــر في العــالم
كما أدت تطورات شتى حدثت على مـدى الاحـتلال إلى انتـهاكات تُقلـص مـن       . ١٩٦٧ عام

تـصل بالأراضـي    للبُعـد الم  ره القبول الفلسطيني التاريخي     نطاق تقرير المصير بدرجة أكبر مما تصوَّ      
 الـذي   ١٩٨٨لحل التراع على أساس الدولتين، وذلك بقرار المجلس الوطني الفلـسطيني في عـام               

). ١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٩ (٢٦٧قبل فيه البـارامترات الـتي وضـعها مجلـس الأمـن في قراريـه         
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ومما ينبغي إدراكه أن هذا الحل التوفيقي فيما يتعلـق بـالأرض شـكل تنـازلا رئيـسيا مـن جانـب          
مـن فلـسطين     في المائة المساحة التي خصصت للفلسطينيين        ٢٢ إلىلقيادة الفلسطينية، لأنه قلل     ا

وقـد رفـض قـادة     .  في المائـة تقريبـا     ٤٥ وقـدرها    )٢-د (١٨١في قـرار الجمعيـة العامـة        التاريخية  
، ١٩٤٧هذا التقـسيم في عـام      آنذاك  الفلسطينيين المقيمين والحكومات العربية المجاورة      السكان  

وما زال تقريـر الفلـسطينيين لمـصيرهم يُفهـم علـى نطـاق               .نهم اعتبروه غير عادل وغير مقبول     لأ
واسع في المجتمع الدولي على أنه يستند إلى إنـشاء دولـة قابلـة للبقـاء ومتواصـلة جغرافيـا داخـل                      

إجــراء متفــق عليهــا ومحــدودة النطــاق ، رهنــا بإدخــال تعــديلات  بكاملــها١٩٦٧حــدود عــام 
، تأكيـد    الأمريكيـة  وأعاد الرئيس أوباما، رئيس الولايـات المتحـدة       . اوية للأراضي تبادلات متس 

وقـــد أخفقـــت جهـــود عديـــدة جـــدا اتخـــذت شـــكل  .)٨(٢٠١١مـــايو /هـــذا الموقـــف في أيـــار
ــشعور    مفاوضــات مباشــرة بــين الطــرفين في تحــوُّ   ل توافــق الآراء هــذا إلى حــل، ممــا زاد مــن ال

وينبغـي كـذلك ملاحظـة أن التـأخر في إيجـاد            .  وقيـاداتهم  الشديد بخيبـة الأمـل بـين الفلـسطينيين        
حل يقلص بـشكل متواصـل مـن فـرص إقامـة دولـة فلـسطينية قابلـة للبقـاء، وخـصوصا بـسبب                        

 مــن شــبكة الطــرق المقــصور  بهمــاالتوســع الاســتيطاني الإســرائيلي وتــشييد الجــدار ومــا يتــصل   
  .استخدامها على المستوطنين الإسرائيليين

ضوء هذه الخلفية النظـر في مجموعـة التطـورات الأخـيرة المـؤثرة علـى سـعي                  وينبغي في     - ١١
ــصل          ــا تت ــاوض، لأنه ــق التف ــن طري ــة إلى التوصــل إلى حــل ســلمي ع ــة الدولي ــات الحكومي الهيئ

وقد وعـد اتفـاق     . بالكفاح من أجل حماية وإعمال حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي         
سطينية والـسلطات الحاكمـة فعليـا في غـزة، الـذي وُقـع في               المصالحة أو الوحدة بين السلطة الفل     

، بإنشاء حكومة مؤقتـة مكلفـة بالترتيـب لإجـراء انتخابـات عامـة في       ٢٠١١أبريل /نهاية نيسان 
وقد انتقدت حكومتـا إسـرائيل والولايـات    . وقت ما مستقبلا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية  

فه يقوض فـرص إجـراء مفاوضـات مباشـرة بـسبب            المتحدة هذا الاتفاق بين الفلسطينيين، بوص     
وفي اجتمـاع للمجموعـة     . ‘‘منظمـة إرهابيـة   ’’الاعتراضات على تمثيل من ينتمون إلى ما اعتُـبر          

، ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز١١عقـــد في واشـــنطن العاصـــمة في المعنيـــة بالـــشرق الأوســـط الرباعيـــة 
 والجانب الفلـسطيني، ولكـن    صدرت دعوة عامة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل          

__________ 
  )٨(  Barak Obama, President of the United States. “Remarks by the President on the Middle East and North 

Africa”, White House Press Conference, Washington, D.C., 9 May 2011‘‘ .   ــه يمكــن الاطــلاع علي
-http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president: هـــــذا الـــــرابط خـــــلال مـــــن

middle-east-and-north-africa. 
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وأعـاد الـرئيس محمـود       .)٩(لم يتسن التوصل إلى اتفاق علـى الـشروط المـسبقة لهـذه المفاوضـات              
عباس في عدة مناسـبات تأكيـد موقفـه مـن أن المفاوضـات لـن تُـستأنف إلا إذا توقـف التوسـع                        

 غــير المحتمــل ويبـدو أن مــن . قيةالاسـتيطاني الإســرائيلي تمامــا، بمــا في ذلـك داخــل القــدس الــشر  
قــيض مــن ذلــك، ظــل يجــري خــلال      بــل علــى الن . تلــبي حكومــة إســرائيل هــذا الــشرط     أن

الماضية الإعلان بشكل منتظم عن توسيعات متسارعة للمستوطنات في الضفة الغربيـة،             الأشهر
؛ إلى جانــب إعــلان الــرئيس عبــاس أن الــسلطة الفلــسطينية تعتــزم  )١٠(بمــا فيهــا القــدس الــشرقية

ــه إلى ا ــة الفلـــسطينية، علـــى أســـاس حـــدود    التوجـ ــة لتحقيـــق الاعتـــراف بالدولـ ــة العامـ لجمعيـ
لحــصول علــى عــضوية الأمــم المتحــدة عــن طريــق مجلــس   إلى ا أيــضا وقــد تــسعى، ١٩٦٧ عــام
ويجري حاليـا تـصوير هـذه المبـادرة الدبلوماسـية المقترحـة علـى أنهـا بـديل للمفاوضـات                     . الأمن

ــبا     ــن الأس ــسبب وغــيره م ــذا ال ــا    المباشــرة، وله ــى أنه ــها عل ــب ’’ب تجــري إدانت ــة الجان  ‘‘أحادي
  . وتعارضها بقوة حكومتا إسرائيل والولايات المتحدة

  
  حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال   -رابعا   

يــستلزم الأمــر مــع الأســف إعــادة التأكيــد علــى التزامــات إســرائيل الأساســية بموجــب    - ١٢
ة القائمــة بــاحتلال الــضفة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس  القــانون الإنــساني الــدولي بوصــفها الــسلط 

اتفاقيــة جنيــف وهــذه الالتزامــات منــصوص عليهــا بــشكل رئيــسي في  . الــشرقية، وقطــاع غــزة
. ، وإســـرائيل طـــرف فيهـــا)اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة(المتعلقـــة بحمايـــة المـــدنيين وقـــت الحـــرب  

ــر ــة هــو     والأكث م الثالــث مــن البــاب الثالــث  القــساتــصالا بهــذا الموضــوع بــين أحكــام الاتفاقي
صـك  ويوجد تفـصيل أكـبر في   .  الذي يعالج الأمور المتصلة بـالأراضي المحتلة      ،)٧٨-٤٧ المواد(

المعقــودة في تفاقيــات جنيــف  الملحــق باوُضــع في وقــت أحــدث وهــو البروتوكــول الإضــافي      
كــول البروتو (مايــة ضــحايا المنازعــات المــسلحة الدوليــةوالمتعلــق بح ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢

 الــذي يرســي الإطــار القــانوني ،الرابــعالبــاب  ولا ســيما ،١٩٧٨، الــذي بــدأ نفــاذه في )الأول
.  دولـة  ١٧١بروتوكـول الأول    ويبلغ عدد الدول الأطـراف في ال      .  المدنيين  السكان المنطبق على 
، فهــي ملزمــة بأحكامــه لأنهــا أصــبحت  في البروتوكــول الأولإســرائيل ليــست طرفــا   ومــع أن

. انون الدولي العرفي، الذي لا يشترط الموافقة الـصريحة للدولـة لكـي يكـون ملزمـا                مدمجة في الق  
ــان      ــان آخــران ينطبق ــان دولي ــاك صــكان قانوني ــشدة وهن ــة في الأرض   ب ــى الظــروف المُعاش عل

__________ 
 .Office of the Quartet Representative, “Quartet principals meet with Tony Blair in Washington, D.Cانظـر   )٩(  

to promote direct negotiations”, 11 July 2011.  ــرابط ــذا الـ ــه مـــن خـــلال هـ :  يمكـــن الاطـــلاع عليـ
http://www.tonyblairoffice.org/quartet/news-entry/quartet-meet-in-washington-dc-to-promote-direct-negotiations/. 
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 دولـة  ١٩٣ التي يبلغ عدد الدول الأطـراف فيهـا          ،الفلسطينية المحتلة، وهما اتفاقية حقوق الطفل     
والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهـا، الـتي يبلـغ          ،  )من بينها إسرائيل  (

ولا يمكــن النظــر بالتفــصيل في إمكانيــة انطبــاق هــذه  .  دول١٠٧عــدد الــدول الأطــراف فيهــا  
  .الصكوك القانونية المختلفة، ولذا سيقتصر الوصف على بضعة ملامح بارزة

الدولي، سواء في شكله التعاهدي أو العـرفي، هـو         من الأهداف العليا للقانون الإنساني        - ١٣
ضمان ألا يعاني السكان المدنيون دون مبرر من احتلال حربي، يفترض أن يكون ظرفـا مؤقتـا،              

وقــد وُضــع الإطــار . وألا تــستغل الــسلطة المحتلــة الاحــتلال لتحقيــق منــافع لحكومتــها ومجتمعهــا
دبلوماســيون المحنكــون والمستــشارون  القــانوني عــن طريــق التفــاوض بــين الــدول، ولا ســيما ال   

في ضــوء هــذه . الأهــداف الإنــسانيةهــذه العــسكريون، وهــو يــوازن بــين الاعتبــارات الأمنيــة و 
الاعتبارات، يمكن ملاحظة أن إساءة المعاملـة الممنهجـة للمـدنيين بوصـفهم أفـرادا أو مجتمعـات                  

شروع الم ـ، وهـو مـا يجعـل    تشكل عدوانا جسيما على النظام القـانوني الـدولي المـنظم للاحـتلال     
 في الـضفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، أمـرا مـثيرا لقلـق مـستمر،                      الإسـرائيلي الاستيطاني  
 لتغــيير إذا اقتــرن بــالجهود المتواصــلة الــتي تبــذلها إســرائيل والولايــات المتحــدة حاليــا  وخــصوصا
 ف العـالم كلـه تقريبـا      ار لاستيعاب الكتل الاستيطانية الإسـرائيلية، رغـم اعت ـ        ١٩٦٧حدود عام   

  . عدم مشروعيتهاب
وهناك مسائل أخرى كثيرة تـبرهن علـى انتـهاك سياسـة الاحـتلال الإسـرائيلية للإطـار                    - ١٤

و مـصطلح تـستخدمه مـصادر        وه ـ ‘‘تهويـدها ’’ضم القدس الشرقية و    ومن أمثلة ذلك   .القانوني
؛ وعـدم إمكانيـة التـسجيل       )١٢(؛ والتوسـيع الجغـرافي المتعمـد لحـدود مدينـة القـدس            )١١(إسرائيلية

 طفل فلسطيني في القدس الـشرقية، ممـا يَـضطر الأسـرَ الفلـسطينية               ١٠ ٠٠٠القانوني لأكثر من    
على الاختيار بين البقاء معا، مُخاطرةً بفقـد تـصاريح إقامتـها المقدسـية، وبـين قبـول الانفـصال                    

تزايــدة الــشِّحة مــن ؛ والاســتيلاء علــى مــوارد مائيــة م)١٣(القــسري عــن أفــراد الأســرة الآخــرين 
ــد مــستوطنين إســرائيليين؛       ــى ي ــة في غــزة لاســتخدامها في إســرائيل أو عل ــاه الجوفي طبقــات المي
وفرض وإنفاذ حصار على كامل سكان غـزة لمـدة تزيـد علـى أربـع سـنوات، وهـو مـا يقـوض                        

__________ 
 ,Nir Hasson, “The Orthodox Jews fighting the Judaization of East Jerusalem”, Haaretz (Tel Aviv)انظر مثلا  )١١(  

24 June 2010 .    ــرابط ــذا ال ــن خــلال ه ــه م -www.haaretz.com/weekend/magazine/the: يمكــن الاطــلاع علي

orthodox-jews-fighting-the-judaization-of-east-jerusalem-1.298113. 

 ).١٩٨٠ (٤٧٨و ) ١٩٧٩ (٤٤٦و ) ١٩٦٨ (٢٥٢انظر قرارات مجلس الأمن   )١٢(  

 وتشغيل اللاجئين الفلـسطينيين في الـشرق الأدنى   لإغاثةومات وردت أثناء البعثة من وكالة الأمم المتحدة   معل  )١٣(  
 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Specialانظر أيـضا . سيق الشؤون الإنسانيةومكتب تن

Focus: East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns, March 2011. 
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بشكل بالغ الحقوق الأساسية في التعليم والسكن والـصحة؛ والاحتفـاظ بنظـام قـانوني وإداري                
دوج في الضفة الغربية، يعطي أفضلية للمستوطنين الإسرائيليين ويميز علنا ضد الفلـسطينيين؛             مز

وإساءة المعاملة الممنهجة للفلسطينيين الذين تقبض عليهم وتحتجزهم قوات الأمـن الإسـرائيلية،             
   .)١٤(بمن فيهم الأطفال صغار السن

 التي جـرى تـسليط الـضوء عليهـا          وإلى جانب أنماط انتهاكات القانون الإنساني الدولي        - ١٥
في الفقــرة المتقدمــة، مــن المهــم مــن منظــور أخلاقــي مراعــاة البعــد الــزمني فيمــا يتعلــق بالــصحة   

ووفقـا لمـا جـرت الإشـارة إليـه، يفتـرض أن يكـون الاحـتلال                 . المحتـل النفسية والبدنيـة للـشعب      
عاصـرة همـا احـتلال ألمانيـا        الحربي قصير الأمـد وخفيـف التـأثير، علـى غـرار مثـالين في الحقبـة الم                 

 استعادة الحقـوق الـسيادية في أقـرب وقـت ممكـن           وأن تجري واليابان بعد الحرب العالمية الثانية،      
وفي الحالـة الـتي     . عمليا، وفوق كل شيء، تـوفير حمايـة دؤوبـة للمـدنيين طيلـة وقـت الاحـتلال                 

ي اتخـذ بـشكل متزايـد    نحن بصددها، ودون تقديم تعليل للطـابع الطويـل الأمـد للاحـتلال، الـذ             
 عاما مـبررا للقلـق والتحـرك     ٤٤أبعادا تترع إلى ضم الأراضي، يُصبح الاستمرار مدة تزيد عن           

أيـة  ويتفاقم هذا القلـق بـسبب عـدم وجـود           . على سبيل الاستعجال من جانب جهات مستقلة      
  . نهاية منظورة في الأجل القريب للاحتلال

 ٢٠٠٥ غــزة في عــام مــع ‘‘فــض اشــتباكها’’وقــد ســاقت إســرائيل حجــة مؤداهــا أن    - ١٦
. قائمـة بـالاحتلال  ال بوصـفها الـسلطة  أنهى احتلال قطاع غزة، وبالتالي مسؤوليات إسرائيل    قد

وهـي حجـة تُقابــل بـرفض عــام في دوائـر القـانون الــدولي، بـالنظر إلى اســتمرار تحكـم إســرائيل        
الـذي  (، إلى جانـب الحـصار       حدود غزة ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، وهـو تحكـم كـان            في

، الــسبب في أزمــة مــستحكمة في مجــال حقــوق )أضــعف بــشدة صــناعة صــيد الأسمــاك في غــزة 
وحتى مع انعدام التهديدات بأعمال عنف عبر الحدود من جانب إسـرائيل، فـإن محنـة     . الإنسان

ائل العيش في ظـروف مقيِّـدة للحركـة وتتـسم بالازدحـام والفقـر الـشديد والانعـدام التـام لوس ـ                    
حماية كرامة ورفـاه    المتمثل في   القوة لسنوات عديدة تتنافى مع الغرض الأساسي للقانون الدولي          

ضـارة بالأطفـال    ثبـت أنهـا     والعيش تحت الحصار له آثار      . سكان مدنيين قابعين تحت الاحتلال    
فــالطلاب يواجهــون ألوانــا مــن الحرمــان مــن بينــها مــنعهم مــن ممارســة حقهــم     .)١٥(والــشباب

__________ 
 Defence for Children International – Palestine Section, “In their own words: a report on the situationانظر مـثلا   )١٤(  

facing Palestinian children detained in the Israeli military court system”, February 2011 . الاطـلاع عليـه    يمكـن
  .www.dci-pal.org/English/Doc/Press/EASTJerusalem_JANUARY2011.pdf :من خلال هذا الرابط

النـشرة الـشهرية المـستكملة لليونيـسيف عـن الأرض الفلـسطينية             ”انظر مثلا منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة،            )١٥(  
: مـن خـلال هـذا الـرابط       ) بالإنكليزيـة (يمكـن الاطـلاع عليهـا       . ‘‘٢٠١١أغـسطس   / آب -يوليـه   /المحتلة تمـوز  

www.unicef.org/oPt/UNICEF_MonthlyUpdate_July_and_August2011.pdf. 
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وعلـى نحـو مـا جـرى        . ليم خارج حدود قطاع غزة وخارج الفرص المحدودة المتاحة فيـه          التع في
لمـصاعب  االتشديد عليه في تقارير سابقة، يلزم إعادة النظر في القانون الإنـساني الـدولي لمراعـاة                 

يـستدعي التوصـل    ن بسبب طول أمد الاحـتلال، وهـو مـا      التي يواجهها السكان المدنيو   الخاصة  
 فيهــا التعلــيم والــسفر والعمــل يتــوافراصــة تتــيح للمــدنيين أن يحيــوا حيــاة كريمــة إلى ترتيبــات خ

وقد حُرم الشعب الفلـسطيني بـدرجات متفاوتـة، علـى مـدى             . واستتباب الأوضاع الاجتماعية  
وقـد آن الأوان لأن تتحـرك الأمـم المتحـدة           . ثلاثة أجيال، من هذه المكونات للكرامة الإنسانية      

  .الدولية وكبريات الدول الأعضاء لمواجهة هذا التحديولجنة الصليب الأحمر 
  

  سجنالاحتجاز وال  -خامسا  
من المسائل التي لها عواقب وخيمة مـن منظـور حقـوق الإنـسان عـدم احتـرام إسـرائيل            - ١٧

 للأشـــــخاص الـــــذين تحتجـــــزهم في للحقـــــوق الأساســـــية الـــــتي يقررهـــــا القـــــانون الـــــدولي
فوفقــا لتقــارير  .  في إســرائيللاحقــاكــثير منــهم  سجن الفلــسطينية المحتلــة، والــذين يُ ــ   الأرض
منـهم  .  فلـسطينيا  ٨ ١٧١آنـذاك   يوجد رهن الاحتجـاز     كان  ،  ٢٠٠٩مارس  /آذارفي   صدرت
ــة جنـــوب رام االله   ١ ٠٥٢ ــوفر العـــسكرية في الـــضفة الغربيـ ــدة عـ ــزا في قاعـ ــز .  محتجـ ويُحتجـ

ــددهم      ــاقون وع ــسطينيون الب ــون الفل ــسجناء والمعتقل ــرائيل في   شخــصا في ٧ ١١٩ال ــيم إس إقل
وتتفــاوت أعــداد الــسجناء، ولكــن علــى الــرغم مــن أن مجمــوعهم في الوقــت    .الوقــت الحاضــر

الراهن قد طرأ عليه نقصان طفيـف، لا يـزال هنـاك آلاف مـن الفلـسطينيين تحتجـزهم إسـرائيل          
وحقـوق  لرعايـة الأسـير    الـضمير  مؤسـسة ووفقـا لمـا ذكرتـه      . في ظروف تنتهك القانون الـدولي     

ــة غـــير حكوميـــة، الإنـــس ــرائيل في    ان، وهـــي منظمـ كـــان عـــدد الـــذين كانـــت تحتجـــزهم إسـ
 ســجينا، منــهم  ٥ ٥٥٤نيين يبلــغ  مــن الــسجناء الــسياسيين الفلــسطي   ٢٠١١يونيــه /حزيــران
 عـدد الأطفـال بـين       وكـان . الإداري، دون أن يُدانوا بارتكاب أيـة جريمـة        الاعتقال  رهن   ٢٢٩

  .  سنة١٦حتى ن العمر  منهم لم يبلغوا م٣٩ طفلا، ٢١١ السجناء
هـي  الـتي تنتـهجها إسـرائيل       سياسة نقل السجناء الفلسطينيين إلى الأرض الإسـرائيلية         و  - ١٨

 مـن اتفاقيـة     ٧٦فالمـادة   . قائمـة بـالاحتلال   السلطة  ال ـسياسة تنتهك التزامات إسـرائيل بوصـفها        
يـون المتـهمون    يحتجـز الأشـخاص المحم    ’’: جنيف الرابعة تنص على نحو لا لبس فيه على ما يلي          

وهـذا الأمـر لا يـشكل فقـط متطلبـا تقنيـا،       . ‘‘في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتـهم إذا أدينـوا    
فـأفراد الأسـرة لـيس      . لفتـرة طويلـة   مـسجون   بالصعوبات التي يواجهها شخص     أيضا  بل يتصل   

 لهم حقوق زيارة تُذكر، وما هو متـاح رسميـا منـها لا يكـون ذا جـدوى بـسبب النظـام المُـضني                     
والفلـسطينيون الـشباب    . الذي تفرضه إسرائيل على استخراج التراخيص ومـنح الإذن بالزيـارة          

من الذكور يُمنعون بشكل شبه دائم من دخول إسـرائيل، ومـن ثم فلـيس لـديهم فرصـة تُـذكر                     
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وكـثيرا مـا يفقـد الـسجين الفلـسطيني كـل وسـائل الاتـصال بـأفراد                  . لزيارة أقـاربهم المـسجونين    
   .)١٦(نتيجة لذلكأسرته لسنوات 

 مـن البروتوكـول الأول، المخصـصة للظـروف الخاصـة الـتي تعيـشها                ٧٤وتفرض المادة     - ١٩
تيسر بكـل الـسبل الممكنـة جمـع شمـل الأسـر الـتي            ’’، التزاما على إسرائيل بأن      ‘‘الأسر المشتتة ’’

ة ، وتحــث علــى التعــاون مــع المنظمــات الإنــسانية الــساعي ‘‘شــتتت نتيجــة للمنازعــات المــسلحة
ولا تزال إسرائيل تنتـهك     . للترتيب لمزيد من التواصل الأسري في ظل ظروف الاحتلال الشاقة         

  . هذا الالتزام
 وهـي مـا إذا كـان الفلـسطينيون الأعـضاء في             تتم دراستها وهناك أيضا مسألة مهمة لم        - ٢٠

تعلقـة  الميبـدو أن اتفاقيـة جنيـف        و. منظمات المقاومة المسلحة يحق لهم أخذ صـفة أسـير الحـرب           
تنطبق إلا إذا أمكن اعتبار الأرض الفلسطينية المحتلة دولـة مـن الـدول،                لا ى الحرب ربمعاملة أس 

 مـنح الجمعيـة العامـة فلـسطين صـفة الدولـة، وإن كـان                إحـدى نتـائج   وهو مـا يمكـن أن يكـون         
 أن فلسطين تتمتـع فعـلا بـصفة الدولـة نظـرا للاعتـراف الدبلوماسـي علـى                   يذهب إلى هناك من   

   .)١٧(واسع بمنظمة التحرير الفلسطينيةنطاق 
ــذهب    - ٢١ ــن يـ ــاك مـ ــا أن هنـ ــول    كمـ ــتنادا إلى البروتوكـ ــن، اسـ ــن الممكـ الأول، إلى أن مـ
يكون لأعضاء جماعـات المقاومـة المـسلحة الفلـسطينية حـق مـن حيـث المبـدأ في صـفة أسـير                        أن

امـت الجهـة الـتي     إثبـات أنهـم ينتمـون إلى دولـة مـا، وذلـك مـا د            يتعـيَّن علـيهم   الحرب، دون أن    
تمــارس الكفــاح هــي جماعــة منظمــة تحــارب احــتلالا أجنبيــا في إطــار ممارســة حقهــا في تقريــر     

فإذا ما أُعطيت صفة أسير الحرب للمحتجزين لأسـباب أمنيـة، وتـبين أنهـم ينتمـون                  .)١٨(المصير
إلى ميليشيات مقاومة مـسلحة، فسيـصبح مـن الواجـب تـوفير نطـاق كامـل مـن ألـوان الحمايـة                       

  .بداية الاحتلال حجبتها إسرائيل، للفلسطينيين الذين انخرطوا في المقاومة منذ التي
  

__________ 
ــد     )١٦(   ــى عــرض مفي ــشأن للاطــلاع عل ــرات طويل ــ  ب ــسجناء عــن أســرهم لفت ــسبب   فــصل ال ــا ي ــت، مم ة مــن الوق

 Devil’s Island: The Transfer“من المعاناة، انظر مناقشة المحامي الإسرائيلي مايكل سـفارد بعنـوان    كبيرا قدرا

of Palestinian Detainees into Prisons within Israel”، في المرجـع Threat: Palestinian Political Prisoners in 

Israel, Abeer Barker and Anat Matar, eds. (London: Pluto Press, 2011) .ا الكتــاب علــى يحتــوي هــذ
 الإسـرائيلية  بالحريـات الديمقراطيـة  المـشاكل، وهـو نِتـاج لمـؤتمر عقـد في إسـرائيل، احتفـاء                استعراض قيِّم لهـذه   
  .ذاتهم الممنوحة لمواطنيها

 ,John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflictانظــر  )١٧(  

(Cambridge University Press, 2010). 

:  بـالمرجع ”?Smadar Ben-Natan, “Are There Prisoners in This Warيـرد تنـاول مفيـد للمـسائل القانونيـة في        )١٨(  
Barker & Matar, Threat. 
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  الإسرائيليةالمستوطنات   -سادسا  
ــا ذكــر     - ٢٢ ــدة علــى نحــو م ــشاط الاســتيطاني    مــرات عدي ــإن كــل الن ــارير ســابقة، ف  في تق

فـسير المقبـول    إلى الت هـذه الرؤيـة     ستند  ت ـو. الإسرائيلي غير قانوني، وهي حقيقة لا يجب نسيانها       
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحـل أو تنقـل جـزءا            ’’: من اتفاقية جنيف الرابعة   ) ٦ (٤٩للمادة  

ويـسري هـذا الالتـزام سـواء كانـت فلـسطين            . ‘‘من سـكانها المـدنيين إلي الأراضـي الـتي تحتلـها           
، إذ مـن    والطريقة التي صيغ بها هذا النص ليست مترهة عـن العيـوب           . تتمتع بصفة الدولة أم لا    

زعم إسرائيل أنها لا ترحِّل أو تنقل إسـرائيليين إلى المـستوطنات، ولكنـها        يوافق  السهل تطويعه ل  
في أقــصى الأحــوال تيــسر قــرارات طوعيــة مــستندة إلى مجموعــة متنوعــة مــن البواعــث الدينيــة    

دمـة مـن    غير أن الواقـع المـشهود منـذ زمـن بعيـد والمتمثـل في الإعانـات الماليـة المق                   . والاقتصادية
 إعانـات   وهـي ) للتشييد والمياه والكهرباء والمدارس وغير ذلك من الأغـراض         (إسرائيلحكومة  

ولا تـزال إسـرائيل     . يُـضفي مغـزى واضـحا علـى دور الدولـة          تشجع المـستوطنين والاسـتيطان،      
، وعليــه فــإن القــانون ‘‘محتلـة ’’ وليــست ‘‘متنــازع عليهــا’’تـصر علــى أن الــضفة الغربيـة أرض   

 الدولي ليس واجب التطبيـق كـنصِّ، بينمـا تعمـدت إسـرائيل ضـم القـدس الـشرقية في                    الإنساني
حكومـة  وقـد سـعت     . ‘‘محتلـة ’’، وهي ترفض منذ ذلك الحين أن تعاملها كـأرض           ١٩٦٧عام  

رئــيس الولايــات المتحــدة إســرائيل مــؤخرا إلى الحــصول علــى إعــادة تأكيــد مــن الــرئيس أوبامــا 
ــورج دب   ــرئيس جـ ــن الـ ــة مـ ــالة موجهـ ــارون في   لرسـ ــل شـ ــوزراء أرييـ ــيس الـ ــوش إلى رئـ ــو بـ ليـ

 يــشير فيهــا إلى توقــع حكومــة الولايــات المتحــدة أن الكتــل الاســتيطانية   ٢٠٠٤أبريــل /نيــسان
 سـتُدمج في  ) ١٩٦٧ شـرق حـدود عـام        ‘‘مراكز الاستيطان الإسرائيلية الرئيـسية    ’’(الإسرائيلية  

ودون دراسـة هـذه القـضايا        .)١٩(بلاإسرائيل، في أي اتفاق لحل التراع يتم التفاوض عليه مستق         
 صادرة عـن مجلـس      عديدة جدا بالتفصيل، فإن هناك توافقا دوليا قويا في الآراء، تعززه قرارات           

، علـى   ٢٠٠٤ لعـام    الأمن والجمعية العامة فضلا عن فتوى محكمة العدل الدولية بـشأن الجـدار            
. لإنـساني الـدولي واجـب التطبيـق    ، وأن القـانون ا  ‘‘محتلتان’’أن الضفة الغربية والقدس الشرقية      

وفضلا عن ذلك، يبدو واضحا أن رسالة الرئيس بـوش بـشأن المـستوطنات ربمـا كـان لهـا وزن        
 إذا نظــر إليهــا مــن منظــور حقــوق الفلــسطينيين بموجــب  تــأثير غــير أنهــا ليــست ذات ،سياســي

 ، الــدوليفي القــانون العــرفيللعــدل كمــا أن الرســالة تنتــهك مبــادئ أساســية  . القــانون الــدولي

__________ 
يمكــن الاطــلاع عليهــا . ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١٤رســالة مــن الــرئيس بــوش إلى رئــيس الــوزراء أرييــل شــارون، بتــاريح     )١٩(  

انظــر . http://georgewbush-whitehousearchives.gov/news/releases/2004/04/20040414-3.html :خــلال هــذا الــرابط مــن
الاطـلاع   يمكن. Ethan Bronner, “Netanyahu Responds Icily to Obama Remarks”, New York Times, 19 May 2011 أيضا
 .www.nytimes.com/2011/05/20/world/middleeast/20mideast.html?_r=1 : من خلال هذا الرابطاعليه
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مبــــادئ لا تتــــيح لأطــــراف ثالثــــة تقلــــيص حقــــوق أطــــراف يقررهــــا القــــانون، دون  وهــــي
  . )٢٠(ورضاها مشاركتها

وفي سياق الأهداف العامة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلـق بحمايـة حقـوق سـكان                  - ٢٣
بهـا   مـستوطنة إسـرائيلية      ١٠٠لاحتلال، يبـدو جليـا علـى نحـو مـؤلم أن إنـشاء أكثـر مـن                   ا تحت

ونــزع ملكيــة بعــضٍ مــن أفــضل الأراضــي ومــوارد  إســرائيلي  مــستوطن ٥٠٠ ٠٠٠أكثــر مــن 
الميــاه، والأدهــى مــن ذلــك إنــشاؤها علــى مكــان عاصــمتهم المقترحــة، ينتــهك علــى نحــو ســافر  
حقوق الفلسطينيين ويؤثر تأثيرا سلبيا على آمال الفلسطينيين في إنشاء دولة قابلة للبقـاء وذات               

إسـرائيل  توسـعات  دوما عماء سياسيين من أوروبا والولايات المتحدة يعتبرون    غير أن ز  . سيادة
ويليــام فقــد أصــدر . الاســتيطانية نكــسات في ســبيل التوصــل إلى حــل ســلمي للــتراع الأساســي

ــر هيــغ،  ــا العظمــى وأي  وزي ــة المملكــة المتحــدة لبريطاني ــا صــحفيا في   خارجي ــشمالية بيان ــدا ال رلن
إعلان إسرائيل اعتزامها توسـيع مـستوطنة رئيـسية في القـدس             ردا على    ٢٠١١ أبريل/نيسان ٥

 وحــدة اســتيطانية في ٩٠٠إني أديــن قــرار إســرائيل الموافقــة علــى أكثــر مــن  ’’: الــشرقية، قــائلا
ضاحية غيلو بالقدس الشرقية وموافقتها بأثر رجعـي علـى تـشييد خمـس مـستوطنات في الـضفة          

ــة ــسطيني   .)٢١(‘‘الغربي ــسلطة الفل ــادة ال ــن تعــود إلى المفاوضــات    وحــذرت قي ة مــرارا مــن أنهــا ل
المباشرة بدون التجميد التام للنشاط الاستيطاني، وربطت صراحة قرارها بالسعي إلى الحـصول             

  . الاستيطان الإسرائيليةعلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بسياسة 
مـــع المـــدني الإســـرائيلي ومـــن المناســـب أيـــضا ملاحظـــة أن المظـــاهرات القويـــة للمجت   - ٢٤

 ضــغوطا فــرضاحتجاجــا علــى الارتفــاع الــصاروخي لتكــاليف المــساكن داخــل إســرائيل قــد    
 لكـي تـضيف إلى مـا هـو متـوافر مـن مـساكن معقولـة التكلفـة،                    إسـرائيل جديدة على حكومـة     

وأحد السبل إلى ذلك هو ما جرى اقتراحـه علـى نطـاق واسـع في وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية                      
انـت إسـرائيل ستـسلك هـذا الـسبيل           بعدُ ما إذا ك    واضحاوليس   .)٢٢( للمستوطنات من توسيع 

 ـــأن لا، غــــير أن المــــسألة تــــشير إلى   أم ــرائيلي وبعـ ــام الإســ ــرأي العــ ــان الــ ــادات يريــ ض القيــ

__________ 
 هذا التبادل للرسـائل بـين زعيمـي إسـرائيل           أقوى من من الاتفاق   يلاحظ أنه حتى المعاهدات، التي هي شكل          )٢٠(  

 مـن   ٣٤فالمـادة   . والولايات المتحـدة، لا يمكنـها أن تـؤثر علـى حقـوق الفلـسطينيين بموجـب القـانون الـدولي                    
لا تنـشئ المعاهـدة أي التزامـات أو حقوقـا           ’’: اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تؤكـد بوضـوح هـذا المبـدأ            

وحتى لو لم تصبح فلسطين دولة، فهـي بـالقطع طـرف مـن الأطـراف،                 .‘‘ إلى دولة ثالثة دون رضاها     بالنسبة
 .وقد اعتبرتها كذلك جميع الحكومات المعنية

 .http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=579904682 :من خلال الرابطيمكن الاطلاع على البيان   )٢١(  
. Martin Sherman, “Into the Fray: Come to the carnival, comrade!”, Jerusalem Post 8 May 2011انظـر مـثلا     )٢٢(  

 .www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=232543: يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط
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المستوطنات صمام أمان حيوي في مواجهـة الـضغوط الاجتماعيـة والـسياسية المتفجـرة الـتي                  أن
  . تتراكم داخل إسرائيل

ينيين في الـشرق    غاثـة وتـشغيل اللاجـئين الفلـسط       لإد لاحظت وكالة الأمـم المتحـدة        وق  - ٢٥
ق في القــــدس الــــشرقية المحتلــــة أن القيــــود المفروضــــة علــــى تنظــــيم المنــــاط) الأونــــروا(الأدنى 
فقـد وافقـت الـسلطات الإسـرائيلية علـى تخـصيص           . التنمية الفلسطينية علـى نحـو خطـير        تقوض
، بينمـا المتـاح    اليهوديـة بي المحتل من المدينة للمـستوطنات الإسـرائيلية      في المائة من الجزء العر     ٣٥

  . )٢٣( في المائة١٣حتى على سبيل الترجيح للتشييد الفلسطيني لا يتجاوز 
 أن فـرص إنهـاء احـتلال الـضفة الغربيـة،      وعموما، يوجد اتفاق على نطاق واسـع علـى       - ٢٦

وكلمـا طـال أمـد      . اصل للمستوطنات الإسرائيلية  بما فيها القدس الشرقية، يعرقلها التوسيع المتو      
  .هذا الوضع، تضاءلت إمكانية تحويل خيار الدولتين إلى واقع

  
  أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون   -ألف   

طرأت زيادة كبيرة جدا على أعمال العنف التي يرتكبـها المـستوطنون الإسـرائيليون في        - ٢٧
حـوادث العنـف ضـد الفلـسطينيين في         ون الإنـسانية أن     ويفيد مكتب تنسيق الشؤ    .٢٠١١عام  

 فلـسطينيا في    ١٧٨ووثَّق المكتـب إصـابة      ة،  ئ في الما  ٥٠الضفة الغربية قد زادت بنسبة تربو عن        
ذكرتـه   ووفقـا لمـا    .)٢٤( بكاملـه  ٢٠١٠ في عـام     ١٧٦ مقارنة بــ     ٢٠١١النصف الأول من عام     

مـن جانـب مـستوطنين في النـصف الأول مـن            ن المصابين في أعمال العنف المرتكبة       فإالأونروا،  
جـارة  بالح رشـق وهـذه الإصـابات المحـددة ناجمـة عـن           .  طفـلا  ١٢فقط كان بينهم     ٢٠١١عام  

تحكــي   غــير أن هــذه الحــوادث لا.واعتــداءات وإطــلاق نــار مــن جانــب مــستوطنين إســرائيليين
ــام المــستوطنين بأعمــال تخ    . جــزءا مــن القــصة  إلا ــة عــن قي ــار شــبه يومي ــاك أخب ريــب ضــد  فهن

ة حــوادث منــها بالفيــديو أفــرادٌ يعملــون في الأراضــي الزراعيــة والقــرى الفلــسطينية، صــوَّر عــدَّ
وتــرددت أخبــار  .)٢٥(الــتي تحظــى بــاحترام كــبير قــوق الإنــسان لحلم الإســرائيلية يتــسي بمنظمــة

ــابلس       ــرى المحيطــة بن ــون، وخاصــة في الق ــة وأشــجار زيت ــدة عــن حــرق أراض زراعي  .)٢٦(عدي
__________ 

 Office for the انظــر أيـضا .معلومـات وردت أثنــاء البعثـة مــن الأونـروا ومكتــب تنـسيق الــشؤون الإنـسانية       )٢٣(  

Coordination of Humanitarian Affairs, Special Focus: East Jerusalem. 

 .معلومات وردت أثناء البعثة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  )٢٤(  

 ,.Muadi Nadder, edانظر أيضا. www.btselem.org/video/search/22 :يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط  )٢٥(  

An Unjust Settlement: A Tale of Illegal Settlements in the West Bank, (Geneva, Ecumenical Accompaniment 

Programme in Palestine and Israel, 2010).  
 .معلومات وردت أثناء البعثة من الأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  )٢٦(  
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بعـدم تحريـك سـاكن      ضمن هذه الطائفة المثيرة القلق من التطورات، نمط المـساندة           يندرج   كما
. الــذي تظهــره قــوات الأمــن الإســرائيلية وشــرطة الحــدود الإســرائيلية تجــاه أنــشطة المــستوطنين  

ــل ــا   ب ــثيرا م ــساندة    تخــذ يك ــن الم ــنمط م ــذا ال ــدموع     ه ــسيل لل ــاز الم ــل الغ شــكل إطــلاق قناب
عنــف المــستوطنين وتخريبــهم،  لوقــف فعــل أي شــيءطينيين دون الــصاعقة تجــاه الفلــس والقنابــل
ومــن الأبعــاد الأخــرى   .)٢٧(لمي أيــضا كــاميرات الفيــديو التابعــة لمؤســسة بيتــس  وثقتــه وهــو مــا

الأنشطة تكرار تحـرش المـستوطنين بالأطفـال الفلـسطينيين وهـم في طـريقهم إلى المدرسـة،                   لهذه
أنهـا تـثني كـثيرا مـن الأطفـال وأسـرهم            نُقِـل   الـتي   القـوات الإسـرائيلية،     أيـضا   دون أن تمنع ذلك     

وفي بعض المناطق، وعلـى نحـو أدوم        . بالتالي حقهم في التعليم   مُنتهكة  رس،  االانتظام في المد   عن
، حاولــت بعــض منظمــات ا وجــسيما بكونــه متــواترينالمــستوطنتــسم عنــف يفي الخليــل حيــث 

 Christian Peacemaker Teamsسيحية المجتمـع المـدني الدوليـة مثـل جماعـات صـانعي الـسلام الم ـ       
 Ecumenical Accompaniment Program inإسـرائيل /وبرنامج المصاحبة المـسكونية في فلـسطين  

Palestine/Israel                    التدخل لإصـلاح هـذا الخلـل وتـوفير حمايـة مباشـرة لتلاميـذ المـدارس الـصغار 
تقـاعس   وعموما، فـإن   .)٢٨(نينعندما لا تنهض القوات الإسرائيلية بالتزامها بمنع عنف المستوط        

منـع عنـف المـستوطنين والمعاقبــة عليـه لا يـزال يـشكل انتـهاكا جـسيما ومــستمرا         إسـرائيل عـن   
ــة ســكان مــدنيين يعيــشون     هــالالتزام  الأساســي جــدا بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي بحماي
ــت ــة   تحـ ــوفير حمايـ ــتلال، وتـ ــة الاحـ ــو المحـ ــ خاصـ ــى النحـ ــال علـ ــادة للأطفـ ــن٧٧دد في المـ   مـ

  .الأول البروتوكول
  

  مستقبل المستوطنات الإسرائيلية   -باء   
ــدنيين         - ٢٨ ــذا العنــف والتحــرش الآخــذين في الاشــتداد ضــد الم ــدمت عــدة تفــسيرات له قُ

رد على الحـادث الـدموي الـذي وقـع في مـستوطنة إيتامـار وقُتـل فيـه                   : ماالفلسطينيين، منها أنه  
؛ ومـــسعى مـــن )٢٩(ال، وهـــم نيـــام بالليـــلخمـــسة مـــستوطنين إســـرائيليون، منـــهم ثلاثـــة أطف ـــ
 علـى دعـم سياسـة تطهـير عرقـي،           إسرائيلالمستوطنين المدفوعين بدوافع دينية لتشجيع حكومة       

 ندعـواهم بـأن الـضفة الغربيـة بكاملـها حـق طبيعـي مُنَّـز               مساندة  وخاصة في القدس الشرقية، و    

__________ 
 .www.btselem.org/video-channel/east-jerusalem-six-voicesانظر مثلا   )٢٧(  

 ,Muadi Nadder, ed., An Unjust Settlement: A Tale of Illegal Settlements in the West Bank, (Genevaانظـر   )٢٨(  

Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine & Israel 2010.( 

 Terror attack in Itamar: 5 family members murdered”, Jerusalem Post”, Jerusalem Post, 12 March“انظـر   )٢٩(  

 .www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=211780: يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط. 2011
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توطنين تقــوم بهــا  ؛ وتنبيــه موجهــة إلى الحكومــة بــأن أي تحركــات مقبلــة ضــد المــس       )٣٠(لهــم
علـى حـد    ‘‘ ثمن’’سيكون لها   أبيب، مثل إغلاق البؤر الاستيطانية، المنشأة بغير إذن رسمي،           تل

وقـد   .)٣١( بأعمـال انتقاميـة ضـد الفلـسطينيين وممتلكـاتهم          قول المستوطنين أنفـسهم وهـو القيـام       
ــتيطاني، ق ــ        ــشاط الاس ــف برصــد الن ــسطينية المكل ــسلطة الفل ــر ال ــيم، وزي ــاهر غن : ائلاصــرح م

وهـي بطبيعـة الحـال تـشجع        . الحكومة الإسرائيلية حكومة مستوطنين وبرنامجهـا اسـتيطاني        إن’’
ويـسمى القـادة الـسياسيون الإسـرائيليون الـضفة الغربيـة             .)٣٢(‘‘هذه العجرفة وهـذه الهجمـات     

 وهـم بـذلك يعـززون بـشكل غـير مباشـر إصـرار المـستوطنين الإسـرائيليين                   ‘‘يهودا والـسامرة  ’’
ل أو أن تقـوم إسـرائيل       ينبغـي دمجهـا في إسـرائي      بكاملـها    علـى أن هـذه الأرض        ين دينيـا  المتمسك

   .الفلسطينيين هم غاصبو الحقوق التاريخية والدينية للمستوطنين اليهود بضمها، وأن
وربما كانت زيادة عنـف المـستوطنين الإسـرائيليين تجـسيدا لحقيقـة مؤداهـا أن التـصادم                - ٢٩

فقــد نُقــل عــن نبيــل    .  والفلــسطينيين للمــستقبل يقتــرب مــن ذروتــه    بــين رؤيــتي المــستوطنين  
كافـة  ’’، قوله بأن    ٢٠١١يوليه  / تموز ٨ردينة، الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، في         أبو

غـير أن قـادة المـستوطنين يـصرون في هـذه             .)٣٣(‘‘أشكال الاستيطان غير شرعية وتجب إزالتـها      
ة لـن يغادرهـا مـستوطن واحـد أيـا كـان مـا توافـق الحكومـة                الفترة ذاتهـا علـى أن الـضفة الغربي ـ        

  . على أن تفعلهالإسرائيلية 
وقد تبلورت في الأشـهر الأخـيرة هـذه الآراء الاسـتقطابية بـشأن العلاقـات المـستقبلية،               - ٣٠

 كجــزء مــن للاســتيطانالــتي تتــراوح بــين رأيــين علــى طــرفي نقــيض همــا الطــرد غــير المــشروط   
، كبـديل عـن     الكامـل للـضفة الغربيـة في إسـرائيل        ء الاحـتلال، والـدمج       وإنهـا  إسرائيلانسحاب  

ومــن الواضــح أن نتيجــة هــذا . ‘‘إســرائيل الكــبرى’’اقتــراح الــدولتين قوامــه دولــة واحــدة هــي 
السجال لها تأثير مباشر على ما إذا كان سيجري الاعتراف بحـق الفلـسطينيين في تقريـر المـصير          

  .ميات حل التراعباعتباره جزءا لا يتجزأ من دينا
  

__________ 
 B’Tselem, “By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank”, Julyانظـر بـشكل عـام      )٣٠(  

 B’Tselem, “Dispossession and Exploitation: Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northernو , 2010

Dead Sea”, May 2011 . من خلال هذا الرابطيمكن الاطلاع عليهما :www.btselem.org/publications. 

. YNet, “Settlers: We’re launching a ‘price tag’ policy across the West Bank”, 4 December 2008انظـر مـثلا     )٣١(  
 .www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3633599,00.html: يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط

  )٣٢(  Tom Perry, “In West Bank, settler violence seen on the rise”, Reuters, 14 July 2011.  يمكن الاطلاع عليه
 .http://uk.mobile.reuters.com/article/worldNews/idUKTRE76D30220110714: الرابطمن خلال هذا 

  )٣٣(  “EU: New settlement building units are obstacle to peace”, Jerusalem Post, 19 July 2011 . يمكــن
 .www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=230096: الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط
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  الأطفال الفلسطينيون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي   - سابعا  
 وجهتـها إلى    تغيَّـرت و التي كان مقررا أن يقوم بها المقرر الخاص إلى غزة،            البعثةخلال    - ٣١

القاهرة وعمان، جـرى في سلـسلة مـن الاجتماعـات مـع ممثلـي الـسلطة الفلـسطينية ووكـالات                    
لمتحدة التي تضطلع بمـسؤوليات في الأرض الفلـسطينية المحتلـة وعـدد مـن المنظمـات غـير                   الأمم ا 

 الاحـتلال الـذي   يُخلِّفهـا  إلى الآثـار الـتي      عنايـة خاصـة   توجيـه   الحكومية المعنية بحقوق الإنسان،     
وكانـت نتـائج هـذه الاستفـسارات، الـتي           .طال أمده على حقوق ورفاه الأطفـال الفلـسطينيين        

  : عة متنوعة من المصادر الثانوية، مثيرة للانزعاج لأسباب رئيسية ثلاثةأكدتها مجمو
ــه يلقــي بعــبء    )أ(   ــيهم    طــول أمــد الاحــتلال ذات ــضيِّق عل علــى كاهــل المــدنيين يُ
غير أن آثاره تكون أشد وطأة على الأطفـال، الـذين تُـشوه نمـاءهم أشـكالٌ مستـشرية                   . حياتهم

وهذا الانعدام للأمن الذي يعانيـه الأطفـال        .  العام من الحرمان تضر بصحتهم وتعليمهم وأمنهم     
الفلسطينيون يُفاقمه في الضفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، عنـفُ المـستوطنين والغـارات                    

ــة لقــوات الاحــتلال الإســرائيل  ــالطرد، وطائفــة مــن    يةالليلي ــد ب ــازل والتهدي  وعمليــات هــدم المن
ر والغــارات الدوريــة العنيفــة المــسببة للــصدمات الممارســات الأخــرى، ويُفاقمــه في غــزة الحــصا

ح حتى الآن في مخيمـات      النفسية ودوي الطائرات المحلقة فوقهم، فضلا عن الدمار الذي لم يُصلَ          
الذي ألحقته بها القـوات الإسـرائيلية أثنـاء عمليـة           و ،معات السكنية والمباني العامة   تاللاجئين والمج 

  ؛“الرصاص المصبوب”
 المتاحة إلى وجود نمط من الإيذاء المتزايد، لـيس بـسبب صـعوبات              تشير الأدلة   )ب(  

الاحــتلال المــستمرة فحــسب، بــل بــسبب سياســات محــددة تــستتبع ارتكــاب انتــهاكات أكثــر    
   لحقوق الأطفال التي تضمنها قواعد القانون الإنساني الدولي؛ ومنهجيةًخطورةً

عانــاة الأطفــال مــن   تتفــق شــهادات الخــبراء بــشأن نمــاء الأطفــال علــى أن م        )ج(  
الانتهاكات أشـد مـن معانـاة الكبـار لهـا، وأن حمايـة حقـوق الأطفـال ينبغـي أن تكـون موضـع                        

ــروا في   . اهتمـــام خـــاص مـــن جانـــب المجتمـــع الـــدولي   ــادر عـــن الأونـ وقـــد لاحـــظ تقريـــر صـ
آثـار هـدم المنـازل علـى     ”عمليـات هـدم المنـازل أن        في تناولـه لآثـار       ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٢

إذ تظهـر علـى كـثير مـن الأطفـال المتـأثرين بعمليـات         . كـن أن تكـون بالغـة الفداحـة        الأطفال يم 
  .“)٣٤( والاكتئاب، والقلق،الهدم علامات الإصابة باضطراب الضغوط التالية للصدمة

__________ 
  )٣٤(  UNRWA, “Demolition watch”, 12 June 2011 .      يمكـــن الاطـــلاع عليـــه مـــن خـــلال هـــذا الـــرابط :

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1154.pdf. 
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ومعاملـة الأطفـال الفلـسطينيين تـرتبط في نهايـة المطـاف بالـسعي إلى إيجـاد حـل للـتراع             - ٣٢
وكمــا قــال غانــدي في قــول شــهير لــه  . ف بــالحقوق الأساســيةيجلــب الــسلام للــشعبين، ويعتــر

 .“فـــإن علينـــا أن نبـــدأ بالأطفـــال ... العـــالم هـــذا أردنـــا أن نعلِّـــم الـــسلام الحقيقـــي في   إذا”
من الأدلة المتاحة ومن الـدروس المـستفادة مـن البعثـة أنـه إذا كانـت هنـاك نيـة لتحقيـق                     ويتضح
الأطفـال الفلـسطينيين،    حقـوق   يـة فوريـة لاحتـرام       للتراع فلا بـد مـن إعطـاء أولو        مستدام  سلام  

  .وعلى نحو إيجابي رغم قيود الاحتلالالطبيعي في ذلك تمكينهم من النماء  بما
التوقيـف  ولإعطاء أمثلة علـى أنمـاط الحرمـان، يتنـاول هـذا التقريـر بالمناقـشة إجـراءات                     - ٣٣

في ة وما تلحقه المياه غير المأمونـة        والاحتجاز المتعلقة بالأطفال في الضفة الغربية والقدس الشرقي       
  .من ضرر مُدمِّر بصحة الأطفالغزة 

  
  ز المتعلقة بالأطفال الفلسطينيين والاحتجاالتوقيفإجراءات   - ألف  

تتــضمن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وهــي الأوســع تــصديقا بــين كــل المعاهــدات القانونيــة   - ٣٤
 . الأطراف التزام قانوني بتوفيرها للأطفـال      الدولية، إطارا مفصلا للحماية الخاصة التي يقع على       

مـن الاتفاقيـة تعـرض      ) ١ (٣فالمـادة   . ويشمل ذلك الأطفال الذين يعيشون تحت احتلال حربي       
: الاتفاقيـة، ومـن ثم فهــو مجـسدٌ الآن في القـانون الــدولي لحقـوق الإنــسان     المتبــع في النـهج العـام   

مــت بهــا مؤســسات الرعايــة الاجتماعيــة في جميــع الإجــراءات الــتي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قا”
العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإداريـة أو الهيئـات التـشريعية، يـولي الاعتبـار الأول            

تتعهـد الـدول الأطـراف بـأن تحتـرم          ”: مـا يلـي   ) ١ (٣٨وتُعلن المـادة    . “لمصالح الطفل الفضلى  
نازعـات المـسلحة وذات الـصلة بالطفـل وأن     قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في الم    

 الخطــوات الإلزاميــة المتعلقــة بالتــهم الجنائيــة ٤٠وتحــدد المــادة . “تــضمن احتــرام هــذه القواعــد
وهـي أن يعامـل الطفـل       ) ١ (٤٠المنسوبة إلى الأطفال وفقا للتكليف المنـصوص عليـه في المـادة             

، وتعـــزز احتـــرام الطفـــل بطريقــة تتفـــق مـــع رفـــع درجـــة إحـــساس الطفـــل بكرامتـــه وقـــدره ”
للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سـن الطفـل واستـصواب تـشجيع                لما

ــادة انــدماج الطفــل وقيامــه بــدور بنــاء في المجتمــع       ويعكــس هــذا النــهج التوجــه العــام     . “إع
يجـب أن يكـون الأطفـال موضـع         ”من البروتوكول الأول التي تـنص علـى أنـه           ) ١( ٧٧ للمادة
وفي ضوء هذه الخلفية، فإن نمـط المعاملـة المؤذيـة للأطفـال الفلـسطينيين الـذين                 . “رام خاص احت

 كــثيرة وردت أثنــاء بعثــة المقــرر  يعيــشون تحــت الاحــتلال، علــى النحــو الــذي أكدتــه إفــاداتٌ  
الخاص وتقاريرُ منشورة صادرة عن منظمات غير حكومية تحظى بالاحترام، يؤكـد انتـهاكات              

  . للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدوليإسرائيل المستمرة
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برشـق  والقبض على الأطفال الفلسطينيين نـاجم في حـالات كـثيرة منـه عـن ادعـاءات                    - ٣٥
ويخـضع المتـهمون منـهم،       .)٣٥( بالحجـارة   في الـضفة الغربيـة     ينمستوطنين أو أفراد أمـن إسـرائيلي      

انون العــسكري الإســرائيلي، الــذي يــوفر  خلافــا للأطفــال الإســرائيليين في الــضفة الغربيــة، للق ــ
وأكثـر الأمثلـة    . للقصر وسائل حماية أقل بكثير من تلك التي يوفرها القانون الجنائي الإسرائيلي           

تدليلا على ذلك أن القانون العسكري لا توجد به نـصوص تـوفر الحمايـة فيمـا يتعلـق بوجـود                     
ن يستغرقها الاستجواب، أو احتـرام      يجب أ التي  ولي أمر الطفل أثناء الاستجواب، أو الساعات        

وتـشمل إجـراءات التوقيـف الـتي وثقتـها وكـالات الأمـم         . كرامة الطفل أثناء إجـراءات توقيفـه      
المتحدة ومنظمات موثوقة عاملة في مجال حقوق الإنسان تنفيـذ عمليـات التوقيـف في منتـصف                 

المعاملـــة أثنـــاء الليـــل دون إخطـــار مـــسبق، وانتـــزاع الطفـــل مـــن أبويـــه لاســـتجوابه، وإســـاءة  
وقـد أُخبرنـا    . الـبراءة الخلـوص إلى    الاحتجاز، وإجراءات إثبات التهمة التي يبدو أنها تحول دون          

كــثيرا أثنــاء البعثــة الــتي قمنــا بهــا أن إجــراءات التوقيــف هــذه يبــدو أن لهــا قــصدا ممنــهجا وهــو   
لاحتجاجـات  ف وإذلال المقبوض علـيهم، وتحويلـهم إلى التعـاون مـن خـلال تحديـد قـادة ا                  ويتخ

  .والامتناع عن القيام بأنشطة مناهضة للاحتلال في المستقبلفي المظاهرات 
 طفــلا بتهمــة الرشــق ٨٣٥، جــرت مقاضــاة ٢٠١٠ و ٢٠٠٥وفي الفتــرة بــين عــامي   - ٣٦

يبلغــون مــن  طفــلا ٢٥٥  ســنة، و١٣ أو ١٢ يبلغــون مــن العمــر  طفــلا ٣٤بالحجــارة، منــهم 
ــر ــنة، و ١٥أو  ١٤ العمـ ــلا ٥٤٦ سـ ــر  يب طفـ ــن العمـ ــون مـ ــنة١٧أو  ١٦ لغـ ــذ  .)٣٦( سـ ومنـ
وكانـت مـدد العقوبـة      . ، تطرأ زيـادة علـى عـدد الـذين تجـري مقاضـاتهم كـل سـنة                 ٢٠٠٧ عام

تأخــذ في الاعتبــار ســن المتــهمين، إذ كانــت تتــراوح بــين أكثــر مــن ســنة للأطفــال الأكــبر ســنا  
ية للــشباب وقــد أنــشأت إســرائيل فعــلا محكمــة عــسكر  . وبــضعة أســابيع للأطفــال الأقــل ســنا 

ــة العمريــة  ٢٠١٠عــام  في  ســنة حــتى الآن هــي عقوبــات  ١٣ أو ١٢، وعقوباتهــا لأطفــال الفئ
 أيام، أي أقل بكـثير ممـا كـان يُحكـم بـه في الـسنوات                 ٩أخف، حيث بلغت مدة أطول عقوبة       

في القـانون   ووجود محكمة عسكرية للأطفال يتنافى في حد ذاته مع الالتزام الأساسـي             . السابقة
ــساني ــدولي الإن ــادة    ال ــذا للم ــل، تنفي ــى    ) ١ (٤٠بالعم ــل، عل ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــلاء م إع

عــن النتيجــة الرئيــسية   مؤســسة بتــسيلم  رت قــد عبَّ ــو .“إحــساس الطفــل بكرامتــه وقــدره   ”

__________ 
 B’Tselem, “No minor matter: violation of the Rights of Palestinian minors Arrested byانظـر بـشكل عـام      )٣٥(  

Israel on suspicion of stone-throwing,” July 2011;و B’Tselem, “Caution: children ahead: the illegal 

behavior of the police towards minors in Silwan suspected of stone throwing”, December 2010 .
 .www.btselem.org/publications: من خلال هذا الرابطالاطلاع عليهما  يمكن

  )٣٦(  B’Tselem, “No minor matter: violation of the rights of Palestinian minors arrested by Israel on 

suspicion of stone-throwing”, July 2011..  
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يــشير هــذا التقريــر إلى أن ... ”: التــاليعلــى النحــو هــذا الموضــوع خلــصت إليهــا بــشأن  الــتي
لا يـوفر حمايـة تـذكر       العـسكري   نحـو خطـير وأن القـانون        حقوق القُـصَّر يجـري انتـهاكها علـى          

ومـن النتـائج الخطـيرة       .)٣٦(“لحقوقهم وأن الحقوق القليلـة الـتي يمنحهـا القـانون لا يـتم إعمالهـا               
لهذا الأسلوب في معاملة الفلسطينيين الشباب الذين يُتهمون بارتكـاب تجـاوزات حرمـانهم مـن                

، و سجنهم، وعدم السماح لهـم بالتواصـل مـع أسـرهم           التعليم أثناء التحفظ عليهم أ    في   همفرص
ويُوقِـع سـوء المعاملـة هـذا الخـوفَ والمعانـاة لـدى        . المعـايير القانونيـة الدوليـة     وهو مـا يتنـافى مـع        

غهـم  الأبوين وغيرهم مـن أفـرد الأسـرة الـذين يـشاهدون إجـراءات التوقيـف هـذه ولا يـتم إبلا            
  .حتى بمكان التحفظ على طفلهم

لــة مُتناقَلــة وفــيرة علــى تعــرض الأطفــال لإســاءة المعاملــة أثنــاء الاســتجواب   أد وتوجــد  - ٣٧
 لحمايـة الأطفـال في الأرض       )اليونيسيف(للطفولة  الأمم المتحدة   منظمة  فبرنامج   .)٣٧(والتوقيف

الفلسطينية المحتلة يتضمن موجزا يكرر ويؤكد سُـرودا أخـرى تحظـى بـالاحترام، ويـشير إلى أن                  
، وتشمل أخذ بصمات الأصـابع، وتحاليـل الـدم، والإذلال،           ة الانتشار واسعالاستجواب  أخبار  

الخـروج إلى الـشوارع     واستخدام الكلاب في تخويف الأطفال، وإجبـار الآبـاء والأمهـات علـى              
 .“علــى رُكبــهم، والقــبض علــى الــصبية والبنــات، وإحــضار المــسنات والمعــوقين لاســتجوابهم    

نقلـت التقـارير أن     ”فقـد   : تطرف في قريـة عورتـا      ال تيشديدحادثتين  ويحكي المصدر نفسه عن     
. طفلة في الثالثة من عمرها قد انتُزعت من بيتها في الثالثة صباحا وهُددت بإطلاق النـار عليهـا                

. أنهــا ستُــضرب بالنــار وســيجري هــدم مــترل أســرتها إذا لم تبلــغ عــن مكــان أخيهــا  بوأُخــبرت 
. ن تنـام في الليـل كمـا أنهـا تتبـول لا إراديـا              تستطيع الطفلة الآن، وفقا لما أوضـحته أمهـا، أ          ولا

ونقلت التقارير أن طفلة في التاسـعة مـن عمرهـا حاولـت الـذهاب خلـف والـدها عنـدما ألقـي                     
  .)٣٨(“القبض عليه ولكنها أُمسكت من رقبتها ولا تزال تحس بآلام وتخشى من الخروج

فـصيل كيـف أن قـانون    ويشرح تقرير صادر عن رابطة الحقوق المدنيـة في إسـرائيل بالت     - ٣٨
الشباب الإسرائيلي كثيرا ما يجري انتهاكـه عنـد توقيـف واسـتجواب الأطفـال الفلـسطينيين في                  

  :ويعرض تقرير الرابطة ادعاءاته هذه بصورة محددة بقوله. القدس الشرقية
يمــضي الأطفــال ســاعات قيــد الاحتجــاز ويجــري تكبيــل أيــديهم، ويــتم تهديــدهم أثنــاء 

 في وجههم وإجبـارهم بأيـة وسـيلة علـى إفـشاء معلومـات عـن             الاستجواب، والصياح 
ومن المهـم في هـذا الـسياق التـشديد علـى أن فـرص               . الحوادث التي جرت في أحيائهم    

__________ 
 .”Defence for Children International – Palestine Section, “In their own wordsانظر مثلا،   )٣٧(  

 .Awarta Update”, 18 April 2011“المرجع نفسه،   )٣٨(  
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ــصدمة و   ــل بال ــل      العطــبإصــابة الطف ــا ق ــزداد كلم ــة ت ــذه المعامل ــل ه ــن مث  النفــسي م
  .)٣٩(الطفل عمر

الــشرقية حــراس أمــن خاصــون،     في القــدس ةالإســرائيليالمــستوطنات ع يويتــولى تنــسيق توس ــ 
. مما تظهره الـشرطة الإسـرائيلية  أقل يتعاملون مع الأطفال الفلسطينيين بدرجة من ضبط النفس         

وهــذا الاعتمــاد علــى حــراس الأمــن منتــشر بــصورة خاصــة في حــي ســلوان الــذي تتــصادم فيــه  
ووفقــا . بــشدة تطلعــات المــستوطنين مــع أمــن الــسكان الفلــسطينيين المقــيمين منــذ مــدة طويلــة  

ؤسسة الـضمير لرعايـة الأسـير وحقـوق الإنـسان، فـإن              العام لم  ديرالمذكرته سحر فرانسيس،     لما
ممارسـة النـشاط   ”الأطفـال هـو ترويـع وتخويـف الـشباب لثنـيهم عـن        القـبض علـى    الغرض مـن    

، ممــا يــثير تــساؤلات حــول إنكــار إســرائيل المحــدَّد لتأكيــد الجمعيــة )٤٠(“الــسياسي بــشكل أعــم
  . في مقاومة سياسات الاحتلال غير القانونيةالعامة للحق

ــلا حــدود            - ٣٩ ــاء ب ــة أطب ــذكر منظم ــذه الحــوادث أن ت ــستغرب في ضــوء ه ــير الم ــن غ وم
النفــسية التاليــة الــضغوط  واليونيــسيف مــؤخرا أن عــدد الأطفــال الــذين يعــانون مــن اضــطراب 

بعثـة الأمـم المتحـدة      وقد قال العقيد ديزموند ترافيرس، أحد أعـضاء          .)٤١(قد زاد كثيرا  للصدمة  
، في  )“تقريـر غولدسـتون   ”المعـروف تقريرهـا عمومـا بــ         (لتقصي الحقائق بشأن التراع في غـزة        

لـو كـان البريطـانيون قـد تعـاملوا مـع الأطفـال الـذين رشـقوهم           ”: مقابلة أجريـت معـه مـؤخرا      
 تجـري   حيـث -الحجارة بالشكل الذي اعتادت عليه قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربيـة   
كمـيم رؤوسـهم    مداهمة الأطفال والقبض علـيهم في المـساء واقتيـادهم إلى أمـاكن الاحتجـاز وت               

. رلندا الشمالية قـد حُلـت اليـوم       أيوضربهم، بل وتعذيبهم في بعض الحالات، ما كانت مشكلة          
  .)٤٢(“وكانت ستبقى مكانا لاندلاع مواجهات

__________ 
  )٣٩(  Association for Civil Rights in Israel, “Violations of the ‘Youth Law’ (Adjudication, Punishment Methods 

of Treatment) – 1971 by the Israeli police in East Jerusalem”, March 2011 . طـلاع عليـه مـن خـلال     يمكـن الا
 .www.acri.org.il/en/?p-2428: هذا الرابط

  )٤٠(  J. Kestler D’Amours, “The Tactic of Arresting Palestinian Children,” Al Jazeera. 8 July 2011. 

  )٤١(  “Trauma of Palestinian children increasing, say health groups” Electronic Intifada, 27 July 2011 
-http://electronicintifada.net/content/trauma-palestinian-children: الاطلاع عليه من خلال هـذا الـرابط        يمكن

increasing-say-health-groups/10212. 

  )٤٢(  Philip Weiss, “Col. Travers: Israel’s treatment of Palestinian children shows that it does not seek peace”, 
11 July 2010 .يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط: http://mondoweiss.net/2011/07/col-travers-Israels-

treatment-of-palestinian-children-shows-that-it-does-not-seek-peace.html. 
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ي تقرير منظمة بتسيلم الذي تقـدمت       وفي مواجهة هذا النمط من إساءة المعاملة، يوص         - ٤٠
  :الإشارة إليه باتباع المبادئ التوجيهية التالية

جعل سن الرشـد في التـشريع العـسكري مـساويا لـسن الرشـد المعمـول بـه في               - ١  
  ؛اإسرائيل وباقي أنحاء العالم فور

  حظر توقيف القصر ليلا؛   - ٢  
مـر، وإتاحـة الفرصـة للقـصر        الاقتصار على الاستجواب نهارا، بحـضور ولي الأ         - ٣  

  لاستشارة محام بطريقة منتظمة تحترم حقوقهم؛ 
  حظر سجن الأطفال دون سن الرابعة عشرة؛  - ٤  
  التشجيع على الأخذ ببدائل للاحتجاز وإيجاد حلول توفر بدائل للسجن؛   - ٥  
توفير برامج تعليمية في كل السجون وإتاحـة فـرص دراسـية في كـل المواضـيع                - ٦  

  وهم قيد الاحتجاز والسجن؛دراسياً ر صَّن تضرر القُللحد م
  .)٣٦(“ر الذين يتم احتجازهم وسجنهمصَّتيسير إصدار التراخيص لزيارة القُ  - ٧  

  
  نوحصار غزة والعقاب الجماعي والأطفال الفلسطيني  - باء  

وفقــا لمــا جــرى التــشديد عليــه في جميــع أجــزاء التقريــر، فــإن الأطفــال هــم الأضــعف       - ٤١
شد تضررا بين ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الإنـساني الـدولي الموضـوعة     والأ

مضاعفة مـع   بصورة  ت آثار هذه الانتهاكات     ادزداوقد  . لاحتلالتحت ا لحماية سكان مدنيين    
قـد  ف.  عامـا ٤٤حصار غزة الذي تخطى عامه الرابع واستمرار الاحتلال العـام مـدة تزيـد علـى            

وا، الـتي تتجنـب عـادة الخلـوص إلى اسـتنتاجات بـشأن طـابع الاحـتلال، نـشرة                    أصدرت الأونر 
، أعربت فيها عن قلقها المتزايـد، ووجهـت الانتبـاه إلى محنـة              ٢٠١١يوليه  / تموز ١٤صحفية في   
في التعلـيم، نحتـاج     و. اليـوم، يوجـد أزمـة في جميـع منـاحي الحيـاة في غـزة               ”:  قائلـة  ،أطفال غزة 

وقـد ذكـر كـريس غـونيس،         .)٤٣(“ سـنوات لهـؤلاء الأطفـال      ٣   مدرسـة جديـدة في     ١٠٠لبناء  
عدد الأشخاص الأشد فقرا والذين يعيـشون علـى أقـل مـن     ”الناطق الرسمي باسم الأونروا، أن   

ــا، قــد تــضاعف ثــلاث مــرات ليــصل إلى    ــذ فــرض  ٣٠٠ ٠٠٠ دولار واحــد يومي  شــخص من
ال بانتظـار الموافقـة عليهـا،    الحصار؛ ومع وجود العديد من مشروعات إعادة الإعمار التي لا تز   

__________ 
  )٤٣(  UNRWA, “A goal for Gaza: At 2011 Summer Games, 2,011 children set football world record”, 14 July 

  :يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط. 2011
    http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E014A7DE55B9E6B0852578CD0065C530. 
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ولما كان أكثر من نـصف سـكان غـزة دون سـن الثامنـة عـشرة،        .)٤٤(“فإن المستقبل يبدو قاتما  
وتذكِّر الأونـروا بإدانـة لجنـة       . فإن الذين يواجهون مستقبلا قاتما أغلبيتهم الساحقة من الأطفال        

اعيـاً مفروضـاً في انتـهاك       عقابـاً جم  ”الصليب الأحمر الدوليـة للحـصار واصـفة إيـاه بأنـه يـشكل               
ضــمان الاســتجابة للنــداءات   ”ب بــالمجتمع الــدولي  تهيــ و“صــريح للقــانون الــدولي الإنــساني   

وتنتـهي بتوجيـه هـذا       .“المتكررة التي تطلقها الدول والمنظمات الدولية داعية إلى إنهاء الإغلاق         
 أطفـال   ي الحـصار ونعط ـ   ولية لأننـا نحتـاج لرفـع      ؤإننا نؤيد هذه المناشدات لتحمل المـس      ”: النداء

ومن جوانـب الأزمـة المتعـددة الأبعـاد الـتي تواجـه              .)٤٣(“غزة فرصة لتحقيق إمكاناتهم الحقيقية    
قدرتها علـى أن تواصـل،   بالفعل حاليا من أزمة تمويل تُضعِف كثيرا      ذاتها  غزة ما تعانيه الأونروا     

ن غـزة، الـذين يعتمـدون        في المائـة مـن سـكا       ٨٠حتى بالمستويات الحاليـة، التكفـل باحتياجـات         
حاليا على المساعدة الدولية في توفير قوت يومهم، وافتقار الوكالة إلى المـوارد الـتي تمكنـها مـن                  

  .الوفاء بالاحتياجات الإضافية لأسر غزة، التي تشمل بطبيعة الحال الأطفال
ية، وما قيل عن غـزة يكـاد يـصدُق أيـضا علـى الـضفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرق                          - ٤٢

حيث تؤثر محنة الاحتلال الذي طال أمده تأثيرا شديد الوطأة على الفـرص المـستقبلية للأطفـال         
وتتــساوى أعمــال . الــذين يعيــشون في جــو مــشحون بــالخوف والترويــع منــذ لحظــة مــيلادهم   

دة شــ في المائــة مــن الــضفة الغربيــة، في ٦٠التطــوير الــتي جــرت في المنطقــة جــيم، الــتي تــشكل  
طينيين مــن حقــوقهم مــع الحالــة في غــزة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتــهجير ســكان حرمانهــا الفلــس

، وهــو مــا خلــق جــوا عامــا مــن الخــوف والتــشاؤم،  لأراضــيهاالقــرى البدويــة ونــزع ملكيتــهم 
فوفقا لمـا ذكـره موظفـو الأونـروا الميـدانيون الـذين التقـى         .)٤٥(وخصوصا فيما بين أطفال البدو 

، تشمل تجمعات الرعاة التي تُركـت في المنطقـة جـيم الـتي تـسيطر                بهم المقرر الخاص أثناء رحلته    
 تجمعـا، كـثيرا مـن اللاجـئين البـدو الـذين يواجهـون حاليـا                 ١٥٥عليها إسرائيل تماما، وعـددها      

، بما في ذلـك     ٢٠٠٠وقد طرأ تدهور بالغ على هذه التجمعات منذ عام          . خطر تهجيرهم قسرا  
 إلى حـد كـبير، الانتظـام في المـدارس، وأُجـبر نـصف            العديد من الأطفـال الـذين لا يـستطيعون،        

سكان هذه التجمعات على ترك مناطق الرعي في الضفة الغربية، مما جعلـهم يفقـدون قطعـانهم                 
ويرجع جـزء مـن هـذا التـهجير         . وينتهي بهم المطاف في بلدات وقرى صغيرة، دون إرادة منهم         

ي بمقتـضاها الهـدم الممنـهج لمرافـق الميـاه           القسري والحضرنة الإجبارية إلى سياسـة إسـرائيلية يجـر         
التقليدية للبدو القائمة على استخدام الصهاريج، وهـي مرافـق لا غـنى عنـها للحفـاظ                 الأساسية  

ــة بــالاحتلال أنهــا منــشأة            علــى أســلوب حيــاتهم البــدوي والزراعــي، وتــزعم الــسلطة القائم
__________ 

  )٤٤(  UNRWA, “Gaza blockade anniversary report”, 13 June 2011 .       يمكـن الاطـلاع عليـه مـن خـلال هـذا الـرابط :
www.unrwa.org/etemplate.php?id=1007. 

 ,”Harriet Sherwood, “Bedouin Children hope their West Bank school will be spared Israel’s bulldozersانظر  )٤٥(  

Guardian, 12 June 2011.  
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، ومعظـم أسـرهم أُجـبرت       ويواجـه أطفـال البـدو     . ترخيص، وبالتـالي فهـي عُرضـة للإزالـة         دون
فعــلا في الماضــي علــى أن تــصبح مــن اللاجــئين، تحــديا بــالغ الــصعوبة يتمثــل في فقــدان منــازلهم  
ــة، فــضلا عــن        ــدهم الرعوي ــاري عــن تقالي ــاتهم نتيجــة لهــذا التخلــي الإجب وكامــل أســلوب حي

  .حرمانهم من الحماية كمواطنين التي ترتبط بإعلاء كرامة الأفراد وحقوقهم
  

  لسطينيين والمياه الملوثة في غزةحة الأطفال الفص  -جيم   
 .الأطفــال عرضــة بوجــه خــاص للتــضرر بالميــاه غــير المأمونــة الموجــودة في غــزة حاليــا     - ٤٣
 سنة بين سكان غزة المـدنيين البـالغ عـددهم           ١٨ر نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن        وتقدَّ
 في ٢٠دون الخامـسة مـن المجمـوع     في المائـة، وتبلـغ نـسبة مـن هـم      ٥٤ مليون شـخص بــ       ١,٦
 ؛ طفـل بـين هـذه الفئـة العمريـة الـصغرى            ٣٠٠ ٠٠٠  حـوالي  وهناك خطـر داهـم يواجـه      . المائة
 في  ٩٠هذه الفئة العمرية هي الأكثر عرُضة لآثـار الأمـراض المرتبطـة بالميـاه، الـتي يرجـع إليهـا                     ف

وتُظهر الدراسـات أن     .)٤٦(االمائة من الوفيات السنوية بسبب أمراض الإسهال، بما فيها الكولير         
) معـدل وفيـات الأطفـال     (مياه غزة غير المأمونة هي السبب الرئيسي في فـروق الـصحة والبقـاء               

ــة    وتوضــح الدراســة المــذكورة أعــلاه هــذا   . الموجــودة بــين أطفــال غــزة وأطفــال الــضفة الغربي
يميائيـا تحتـوي   مصدر الميـاه الوحيـد في غـزة هـو طبقـة ميـاه جوفيـة ملوثـة ك                :  بالقول الاستنتاج

علــى مــستويات خطــرة مــن الكلوريــد والنتــرات والملوثــات الأخــرى، الــتي يزيــد بعــضها عــن     
وتتفـاقم هـذه المـشكلة بـسبب        . المستوى الذي حددته المبادئ التوجيهية لمنظمة الـصحة العالميـة         

عيـة   الذين استُطلعت آراؤهم أن ميـاههم رديئـة النو         اويينغزالوقد أوضح نحو ثلثي     . شحة المياه 
بــسبب ارتفــاع نــسبة الملوحــة فيهــا وتلوثهــا، وهــو مــا يعــود بــشكل خــاص إلى التلــوث بالميــاه   

ــستعملة ــه         .الم ــزة أن ــساحل في غ ــديات ال ــاه بل ــصلحة مي ــدولي وم ــك ال ــصلح ”وذكــر البن لا ي
ــاه  مــن الآدمــيللاســتهلاك  ــراوح بــين    مي ــا يت ــة إلا م ــاه الجوفي ــة المي ــة ١٠ و ٥طبق  ... في المائ

ينضب هذا المورد خـلال الـسنوات الخمـس إلى العـشر القادمـة لـو لم تتحـسن                   الممكن أن    ومن
  .)٤٦(“ضوابطه

. ض للخطر فيما يتعلق بنوعية الميـاه في غـزة هـو حـق الطفـل في البقـاء والـصحة                    عرَّوالمُ  - ٤٤
وتستفحل هذه الأزمة بسبب استمرار آثار الحصار إسـرائيل غـير القـانوني، الـذي يمنـع اسـتيراد          

لمواد اللازمة لإصلاح وترميم نظام تنقية المياه الذي لحقـه دمـار جزئـي أثنـاء عمليـة                  الأدوات وا 
  .“الرصاص المصبوب”
  

__________ 
ــر  )٤٦(    & UNICEF, “Protecting children from unsafe Water in Gaza: strategy, action planانظـ

project resources” March 2011 .     ــرابط ــذا الــــــــ ــلال هــــــــ ــن خــــــــ ــه مــــــــ ــلاع عليــــــــ ــن الاطــــــــ : يمكــــــــ
www.unicef.org/oPt/FINAL_Summary_Protecting_Children_from_unsafe_Water_in_Gaza_4_March_2011.pdf.  
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  التوصيات  -ثامنا   
  :في ضوء ما تقدم، يوصي المقرر الخاص بأن تتخذ حكومة إسرائيل التدابير التالية  - ٤٥

نظمـة بتـسيلم    التبني الفوري، في السياسة والممارسة، للمبادئ التوجيهية لم         )أ(  
المتعلقة بحماية مـن يجـري تـوقيفهم واحتجـازهم مـن الأطفـال الفلـسطينيين الـذين يعيـشون                    
تحت الاحتلال باعتبار ذلك أدنى الأسس للامتثال للقانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق            

  الإنسان المقررة في القانون الدولي؛
ــواد اللازمــة لإصــلاح ا     )ب(   ــدخول الم ــاه  الــسماح العاجــل ب ــة للمي ــبنى التحتي ل

والكهرباء إلى غزة، تفاديا لمزيد من التدهور في صحة السكان المدنيين، وخاصة الأطفـال،              
  التي وصلت حاليا إلى مستوى حرج؛

وضــع وتنفيــذ سياســات وممارســات احتجــاز وســجن مناســبة فيمــا يتعلــق     )ج(  
طينية المحتلة إلى   رض الفلس من الأ بالفلسطينيين، بما في ذلك التقيد التام بحظر نقل السجناء          

  ؛إقليم إسرائيل
تي الرفع الفوري للحصار غير القانوني المفروض على غزة، نظرا لآثـاره ال ـ             )د(  

ل، لاحـتلا تحـت ا   نتهك جميع جوانب الحياة المدنية، وتقويضه للحقـوق الأساسـية لـسكانٍ           ت
  .وآثاره الجسيمة على الأطفال

إلى محكمة العـدل الدوليـة إصـدار        عية العامة   الجمتطلب  ويوصي المقرر الخاص بأن       - ٤٦
فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال الطويل الأمد، الذي يُفاقمـه النقـل المحظـور لأعـداد                
كبيرة من الأشخاص من السلطة القائمة بـالاحتلال وفـرض نظـام إداري وقـانوني مـزدوج                 

  .وتمييزي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
  
+  


